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ان من تعاليم الاسلام ومبادئه التي اكدها هي العلم وضرورة ال<تعلم وان اهمي<ة 
العلم جاءت بناءً على اسس ومقومات تمثلت بما جاء به القرآن الك<ريم ودعوت<ه للعل<م 

ر التي نزل<ت عل<ى الرس<ول الك<ريم محم<ـد ص<لىّ الله علي<ه والتعلم اذ كانت اولى السو

�m������|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k وآل<<<<ه وس<<<<<لمّ

��c��b���a��`��_��~��}l  
)1(

m����Ý��Ü��Û��Úوقول<<<ه تع<<<الى ممت<<<دحاً العلم<<<اء  ،

â����á��à��ß��Þã����ç��æ�����å��äl 
)2(

يم ال<ى مكان<ة كما اشار القرآن الك<ر ،

 �mÄ���Ì���Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Ålالعلماء بالمقارنة مع الذين لايعلمون 
)3(

، وبين 

�m: الله سبحانه وتعالى ان العلماء هم اكثر الناس خشية > تعالى فقال سبحانه وتعالى

´��³��²��±��°��¯µ���l 
)4(

الرس<ـول الكري<ـم محم<ـد ص<لىّ الله علي<ه  ب<ينكم<ا  ،

ش<<راط الس<اعة ان يرف<ع العل<م، ويثب<<ت أم<ن ((همي<ة العل<<م ومكان<ة العلم<اء اوآل<ه وس<لمّ 

)5())...،الجهل
الس<اعة ايام<اً  ان ب<ين ي<ديّ ((وقول<ه ايض<اً ص<لىّ الله علي<ه وآل<ه وس<لمّ  ،

))يرفع فيها العلـم وينزل فيها الجهـل ويكثر فيهـا الهرج
)6(

.  
ها واطيافه<ا واديانه<ا وللعلم منزلة كبيرة لما في<ه رق<ي الش<عوب بمختل<ف اجناس<

لانه سمة حضارية بارزة وتقدمي<ة وب<ه تتن<افس الش<عوب، وهك<ذا فق<د ارتبط<ت الحي<اة 
للدول<<<ة وه<<<ي السياس<<<ية والاقتص<<<ادية كاف<<<ة المج<<<الات الاخ<<<رى بالعلمي<<<ة  –الثقافي<<<ة 

                                                 

 .5- 1ية آسورة العلق،  )1(

 .11ية آسورة المجادلة،  )2(

 .9ية آسورة الزمر،  )3(

 .28ية آسورة فاطر،  )4(

القاهرة، (محمد فؤاد عبد الباقي  تحقيقصحيح مسلم ) م874/ ه  261ت (حجاج الن مسلم بن يالحس والنيسابوري، اب )5(

 .1115، 1ط) م  2005

 .1119، 1116النيسابوري، صحيح مسلم، ص  )6(
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والعناي<ة ، والاجتماعية وهي جوانب متداخلة تمكن من اس<تقرارها وه<دوئها وارتقائه<ا
  . الثقافي –ضاري بشقيه العمراني في الجانب الح

هم لمن<زلتهم ف<ي عل<يالمذاهب في احترام العلماء واك<رامهم والعط<ف  بالغ أهلو

ان لحوم العلماء مسمومة، وعادة ((: الاسلام، فقد نقل لنا ابن الازرق الغرناطي بقوله
انه ف<<ي العلم<<اء بالثل<<ب ــ<<ـالله ف<<ي هت<<ك اس<<تار متنقص<<يهم معلوم<<ة، وان م<<ن اطل<<ق لس

{��~����_��`���m��e��d��c��b���aوته بم<<وت القل<<ـب ـلاه الله قب<<ل م<<ــ<<ـابت

��h��g������fl )*(
 )1(

 .  

العلم<اء واس<طة ب<ين الله س<بحانه (( :وعن موقف الامام الشافعي ف<ي العل<م قول<ه

 ))وتعالى وعباده فمن ابغضهم فقد قطع الواسطة بينه وبين الله تعالى
)2(

.   
عوام<ل س<اهمت ف<ي ظه<ور وازده<ار الحي<اة العلمي<ة  وهذا يعن<ي ان هن<اك ع<دة

  -:منها 

  انتشـار الاسـلام  -1
ان اهم العوامل التي ساعدت على ازدهار الحياة العلمية عند العرب والمسلمين 

ثلاً عليا في الحياة، ولما عامة هو الاسلام، اذ وضع مبادئاً وقيماً للأخلاق والسلوك ومُ 
س<<لامية وف<<تح الاق<<اليم وقع<<ت مس<<ؤولية نش<<ر ال<<دين تم<<ت حرك<<ة التحري<<ر العربي<<ة الأ

فك<ان للمس<لمين الف<اتحين احتكاك<اً م<ع س<كان ال<بلاد المفتوح<ة ف<ي  ،هوتعاليمالاسلامي 
عل<ى ع<اتق الع<رب  ك<انترغيبهم تعاليم الاسلام وكذلك نشر اللغة العربية لغة الق<رآن 

ح العرب<ي الأس<لامي كم<ا ذك<ر ال<نص العل<م قب<ل الف<تال<ى بحاج<ة ماس<ة أس<بانيا الفاتحين، وقد كانت 
مـ ل<<م يش<<تهر عن<<د أهله<<ا اح<<د بالاعتن<<اء (( وكان<<ت الأن<<دلس قب<<ل ذل<<ك ف<<ي الزم<<ان الق<<ديم خالي<<ة م<<ن العل<<

))،...به
)3(

.  
عبر البحر نفر م<ن الص<حابة والت<ابعين م<ع الجي<وش الفاتح<ة للأن<دلس، وك<ان و

ل<دين، وك<ان ه<ؤلاء ه<م يما ف<ي ام<ور اـى حظ من العلم والمعرف<ة ولاس<ـكثير منهم عل
اوائ<<ل المؤسس<<ين للحي<<اة العلمي<<ة بواس<<طة الحلق<<ات الت<<ي ك<<انوا يعق<<دونها ف<<ي المس<<اجد 

وغيرها
)4(

صاغر الصحابة وهو المنيذر أدخل الأندلس رجل واحد من ((ومن  بينهم ، 
                                                 

)
*

 .63ية آة النور، سور ) 
سلسلة كتب التراث، (علي سامي النشار : تحقيق بدائع السلك في طبائع الملك،) م1490/ هـ 896ت (ابو عبد الله  )1(

 .389، ص 1ج ،)1977بغداد، 
 .390، ص 1ابن الازرق الغرناطي، بدائع السلك، ج )2(
باء اليسوعين، المطبعة الكاثوليكية للآ(قات الامم طب) م1069/ه 462( القاسم صاعد بن احمد  وصاعد الأندلسي، اب )3(

 .62ص ) م1912بيروت، 
 .382دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الاموي، ص  )4(
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: م<ن ق<ال: و المنذر الاس<لمي، ك<ان ق<د ص<حب النب<ي محمد ص<لىّ الله علي<ه وس<لمّ يق<ولأ
ً ــرباً وبالاسلام ديناً وبمحم رضيت با> ن<ه دخلّ فان<ا ال<زعيم ل<ه فلاخ<ذن بي<ده فلأُ ، د نبي<ا

 ))الجنة
)1(

.   
وح<نش  )م 716/ه 97(ي اواخ<ر ـ<ـي البك<ري المتوفــ<ـوموسى بن نصير اللخم 

ومحــمـ<<ـد بـ<<ـن ثابــ<<ـت الانص<<اري  )م 719 /ه<<ـ  100ت (بــ<<ـن عبــ<<ـد الله الص<<نعاني 
 )م 721 /هـ  102ت (

)2(
، وما من شك فقد كان لهؤلاء الت<ابعين وغي<رهم م<ن الفقه<اء 

م<ن لام وـ<ـكبير في تفقيه الناس والعمل على ارشادهم الى تعاليم الاس أثروالمجاهدين 
ن الفقه<<اء ـذا ف<<ان الرعي<<ل الاول م<<ـاءً عل<<ى ه<<ـوبن<< ،م وال<<درسـات العل<<ـقي<<ام حلق<<ث<<م 

شاط العلمي في الأندلس ولاسيما ف<ي واة طيبة للنـح كانوا نـالمجاهدين في الجيش الفات
ارباً فق<ط ب<ل ك<ان ــ<ـومن هذا يتضح ان الجيش الفاتح لم يك<ن مح ،ل العلوم الدينيةـحق
مه م<ن طوائ<ف العلم<اء وأه<ل المعرف<ةـداً للناس بمن ك<ان يض<ـادياً ومرشـــه

)3(
، وق<د 

ف<ي ش<هر  ، ال<ى ان افتتحه<ا المس<لمون...(( :اشـار ال<ى ذل<ك صاع<ـد الأندلس<ي بقول<ـه
أهله<ا بش<يء م<ن  ييعن< ين وتسعين للهجرة فدامت على ذلك ايضاً لاترمضان سنة اثن

)4())لا بعلوم الشريعة وعلوم اللغةإالعلوم 
.  

  تشجيـع الحكـام الأندلسيين من الخلفاء والامـراء للحياة العلمية  -2
ان  نشطت الحياة الثقافي<ة والعلمي<ة وازده<رت ف<ي حك<م بن<ي امي<ة للأن<دلس، إلا

م يأت عابراً، وانما كانت هناك نواة طيبة غرست ف<ي أرض ـهذا التطور والازدهار ل
ت على بن<ي امي<ة التوج<ه بق<دم راس<خة ال<ى ه<ذه الحي<اة، وق<د تمثل<ت ه<ذه الأندلس سهلّ 

 عص<<راللاحق<<ة ولاس<<يما  عص<<ورال<<ولاة الت<<ي كان<<ت اساس<<اً للجان<<ب العلم<<ي ف<<ي ال عص<<رالن<<واة ب
 – 755 /ه<ـ  172 – 138(الدولة الاموية التي اسس<ها عب<د ال<رحمن ال<داخل  اذ رافق قيام ، الامارة

والاكثار من عقد الاجتماعات  ،لاسيما بالعلوم والآدابتامة والذي ابدى عناية  )م 788
فقد كان عب<د ال<رحمن  ،الادبية والعلمية والفلسفية وكان الكثير من الخلفاء ينظم الشعر

 ً ً  فاش<تد ميل<ه ال<ى الثاني عالما وك<ان عالم<اً  ،انة الأدب<اءـرفع مك<ف<ـ العلم<اء، وك<ان أديب<ا
عراء ورج<ال ـبالفلسفة والشريعة فبجّل الفقه<اء، وم<ن ث<م ازدح<م بلاط<ه بالعلم<اء والش<

الأدب
)5(

أه<ل الأن<دلس الممي<ز ب<أمور الفك<ر والثقاف<ة ورأوا انه<م  عناي<ة، مما ادى ال<ى 
رون ـرق الأس<لامي ال<ذين ك<انوا يفخ<لابد لهم م<ن ثقاف<ة وفك<ر لينافس<وا به<ا أه<ل المش<

                                                 
 .279، 1المقري، نفح الطيب، ج )1(
 .383، ص في العصر الاموي ؛ دويدار، المجتمع الأندلسي278، ص 1المقري، نفح الطيب، ج) 2(
 .34، ص 1ط) م1997السعودية،  المملكة العربية(الله صالح، الحياة العلمية في عصر الخلافة سعد عبد  ،البشري )3(
 .62صاعد الأندلسي، طبقات الامم، ص )4(

 .8ص ) م1946رسالة قدمت الى كلية الآداب، جامعة بيروت الامريكية، (الخوري، جميلة بشارة، الطبيعة في الشعر الأندلسي  )5(
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عل<<يهم ويتب<<ارون ويتفوق<<ون بثق<<افتهم ومع<<رفتهم الواس<<عة
)1(

ام ـ، وبه<<ذا نج<<د ان الحكّ<<
الامويين وحتى عهد حكام دوي<لات الطوائ<ف للم<دن الأندلس<ية ك<انوا يش<جعون الن<اس 

خها ـش<رائهم الكت<ب الثمين<ة ونس<بدمها ـل عل<ى تق<ـوالعم< ،على الحياة الثقافية والعلمي<ة
ال المندوبين الى الولايات الأسلامية لمتابعة اخبار صدور المؤلفات الجديدة من ـوارس

كبار العلماء والمشاهير
)2(

فقد اهتم الخليفة الحكم المستنصر با> بجمع نف<ائس ، ...(( ،
ين للبح<<ث ع<<ن ــ<<ـلاء ومن<<دوبين مختصـ<<ـالكت<<ب ونوادره<<ا ف<<ي العل<<وم اذ خص<<ص وك

لأسلامي ومغربه ومن هؤلاء المندوبين محمد بن طرخان وراق رق اـالمصادر من المش
ق<ام أوالمن<دوب محمد ب<ن حم<د المع<روف ب<أبن ال<وفي ال<ذي  ،الخليفة الأندلسي في بغ<داد

)3())الف دينار لشراء الكتب 130نفق أسنة وقد  30بالبصرة قرابة 
 .                        

 400وت نح<و ـ مكتب<ة عظيم<ة ح<س الخليف<ة الحك<م المستنص<ر ب<ا>ـسألذلك فقد 
اء المكتب<ات ف<ي ـخ<ذ الكثي<رون ف<ي اقتن<اء الكت<ب وانش<أوم شتى، وـي علــف مجلد فـال

اء الأندلسـمختلف انح
)4(

، واخرج الحك<م المستنص<ر ب<ا> الام<وال للش<يوخ والاس<اتذة 
حتى يتفرغوا للتدريس والتأليف وخص<ص ام<والاً جزيل<ة للط<لاب فاعطي<ت المكاف<آت 

عونات للمحتاجين منهموالم
)5(

 .  
ف<ي المج<الس  كبيرٌ  و أمراءً حضورٌ أ وكان للحكام الأندلسيين سواءً كانوا خلفاءً 

مرتبطة بثقافة الخليفة او الامير، وميدانـاً للتن<افس ب<ين حك<ام بوصفها الادبية والعلمية 
  .دويلات الطوائف

ا النظ<<ام مل<<وك ولم<<ا ث<<ار بع<<د انتش<<ار ه<<ذ(( :ش<<ار المق<<ري ال<<ى ذل<<ك بقول<<هأوق<<د 
اع عل<ى ال<نعم لفض<لاء العب<اد اذ نفق<وا ـرقهم اجتم<ــالطوائف وتفرقوا في البلاد كان تف

 لاإعظ<م مباه<اتهم أسوق العلوم وتباروا في المثوبة على المنث<ور والمنظ<وم فم<ا ك<ان 
قول العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعر الفلان<ي مخ<تص بالمل<ك الفلان<ي ول<يس 

                                                 

، جامعة رسالة ماجستير(شريف، وشقة في العصر الأسلامي دراسة في احوالها السياسية والفكرية احمد، منى محمد  )1(

 .74ص ) م2008البصرة، 

؛ بدر، 57ص  م، 2000سنة  ،بغداد  يـالعدد الثانبيت الحكمة،  ،العامري، التفاعل الحضاري بين العرب والاسبان، مجلة دراسات تاريخية )2(

ي الأندلس من خلال النشاط الفكري في بلاط الحكم المستنصر، مجلة دراسات تاريخية، احمد، الحياة الفكرية ف

 .111م، ص 1985جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، العددان التاسع عشر والعشرون، 

سي على ؛ رستم، محمد بن زين العابدين، تعليقات الحكم المستنصر با> الأندل189، ص 3المقري، نفح الطيب، ج )3(

 .  53، ص 1ط) م2008دار الكتب العلمية، بيروت، (الكتب 
: بالنثيا، انخل جنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة ؛382، ص في العصر الاموي دويدار، المجتمع الأندلسي )4(

 .10ص ) م1995مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (حسين مؤنس 
 .388ص )  م2004م، . دار الرشاد، د( مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس )5(
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ثره م<ا ل<يس ط<ول ال<دهر آمن بذل وسعه ف<ي المك<ارم ونبه<ت الام<داح م<ن م< لاإمنهم 

))بنائم
)1(

.   
ألف كتاباً فطلب من<ه ح<اكم داني<ة مجاه<د  )ابن التبياني( وكان ابو غالب اللغوي

ً ـابل اعط<ـه مقفّ ـسمه على كتاب ألاع ــالعامري ان يض ن ـلك< ،ائه أل<ف دين<ار ومركوب<ا

واخل<د  ،كتاب ألفته لينتفع ب<ه الن<اس(( :ي ورده بقولهـرض المالــالب رفض العـابن غ

)2())...فيه همتي واجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له
.    

  الرحـلات العلميـة وتبادلهـا  -3
وق<<د ب<<ذل ف<<ي س<<بيله ك<<ل جه<<د حت<<ى ل<<و  ،الانس<<ان من<<ذ الق<<دم عناي<<ةحظ<<ي العل<<م ب

الاسباب التي دفعت الناس للقيام ولذا فقد كان طلب العلم من اقدم  ،ضطر الى الرحلةأ
لاتـبالرح

)3(
هلي وبمجيء الاسلام تعم<ق الارتب<اط ب<ين طل<ب العل<م ا، منذ العصر الج

ول م<ن رح<ل ال<ى أوانما ك<انوا  ،العلم على المشرق فحسبطلب والرحلة ولم يقتصر 
 على ونفقد كان أهل الأندلس يقبل ،مختلف الامصار الأسلامية جمعاً للأحاديث النبوية

العلم للعلم ذاته ومن ثم كان علماؤها متقنين لفنون علمه لانهم يس<عون اليه<ا مخت<ارين 
غير مدفوعين بهدف غير التعليم وكان الرجل ينفق كل م<ا عن<ده م<ن م<ال حت<ى ي<تعلم 

ومت<<ى ع<<رف ب<<العلم اص<<بح ف<<ي مق<<ام التك<<ريم والاج<<لال
)4(

وق<<د اك<<د ذل<<ك اب<<ن بس<<ام ، 

بأقص<<ى الش<<ام  ف<<اق غ<<راب او ط<<نّ نع<<ق بتل<<ك الآحت<<ى ل<<و  ،...((: بقول<<ه الش<<نتريني

 ً )5())...والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما
.            

م ـوم<ن اه< ،قافة وعل<وم اي بل<دـاش ث<ــ<ـية ف<ي انتعـاس<ـة ركي<زة اسـوتع<د الرحل<
رائق البحث عن العل<م عن<د المس<لمين فض<لاً ع<ن ان الرحل<ة ف<ي طل<ب العل<م كان<ت ـط

  .الاتصال الثقافي بين بلدان العالم الأسلاميتمثل جانباً من جوانب 
وقد وعى المسلمون منذ فتحت م<داركهم العلمي<ة عل<ى الاهمي<ة الكب<رى للرحل<ة 

ف<اقبلوا عل<ى الارتح<ال  ،في طل<ب العل<م وم<ا تش<كله م<ن قيم<ة ف<ي التحص<يل والتك<وين
اهم والتنقل بين صقع وصقع رغبة في العلم وطلباً له حتى عدت الرحلات العلمية من 

السمات او الخصوصيات الثقافية الأسلامية، ولق<د ك<ان المس<لمون يص<درون ف<ي ذل<ك 
من معرفتهم للفوائد الت<ي تحققه<ا الرحل<ة م<ن ال<تمكن م<ن الجوان<ب والتي<ارات العلمي<ة 

                                                 
 . 189، ص 3نفح الطيب، ج) 1(
 .190، ص 3المقري، نفح الطيب، ج) 2(
 .32، ص 1ط) م  1991الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ( نصار، حسين، ادب الرحلة  )3(
ــالشكع )4( ــي موضوعاته وفنونــة، مصطفى، الادب الأندلسـ ــ ــلملاييدار العلم ل(ه ـ ــ  .71ص ، 4ط) م1979 ،بيروت ،نـ

، ص 1ق 1ج )ت. دار الثقافة، بيروت، د(احسان عباس : في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق الذخيرة) م1145/هـ 540ت (ابو الحسن علي  )5(

12. 
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الزاخرة الى الرغبة في نشر مكنون الرحلة العلمي المحصل الى اتساع الثقافة العام<ة 
لات في النفس واخيراً كسب صداقات جديدة خالصةوالى تنمية الفضائل والكما

)1(
.  

من اجل العلم بمثابة المنذر والمحذر لقومه كما  الراحلوجعل القرآن الكريم 

�m: جاء في قوله تعالى ���É�� � � �È��Ç� �Æ��Å��Ä��Ã�� � � � � � � � � �Â� �Á� �À��¿

��Ï���Î�� �Í��Ì��Ë� �Êl 
)2(

كما جاء ذكر طالب العلم بالقرآن الكريم  ،

�m���D��C��B��A: سائح اذ قال سبحانه وتعالى بلفظة

��L��K��J� �I��� � �H��G��F��E

N��MO�����Q���Pl 
)3(

.   

عب<اده عل<ى الس<عي ف<ي  كما حث الرسول الكريم محمد صلىّ الله عليه وآل<ه وس<لمّ

وف<ي  ،))من سلك طريقاً يلتمس فيه علم<اً س<هل الله ل<ه طريق<اً ال<ى الجن<ة((: طلبه فقال

))اطلبوا العلم ولو في الصين(( خرآحديث شريف 
)4(.  

ان الرحلة في طل<ب ((: وقد اشار ابن خلدون الى اهداف الرحلة واهميتها بقوله
والس<<بب ف<<ي ذل<<ك ان البش<<ر يأخ<<ذون  ،العل<<م ولق<<اء المش<<يخة مزي<<د كم<<ال ف<<ي التعل<<يم

 ،علم<اً وتعليم<اً وإلق<اءً  معارفهم واخلاقهم وما ينحلون به من الم<ذاهب والفض<ائل ت<ارةً 
لا ان حص<<ول الملك<<ات ع<<ن المباش<<رة والتلق<<ين اش<<د إوتلقين<<اً بالمباش<<رة  محاك<<اةً  وت<<ارةً 

 ً  –فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها  ،استحكاماً واقوى رسوخا
فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده تمييز ... ي لقاء المشايخ يوفر العلم لطالب العلمأ

)5())...راه من اختلاف طرقهم فيهاالأصطلاحات بما ي
.   

ولم تكن الرحلة العلمية مقتصرة على فئة معينة من العلماء وط<لاب العل<م، فق<د 
كان علماء القراءات يرحلون في طلب العلم وكذلك اص<حاب الفق<ه، الح<ديث والادب<اء 

 وقد اش<ار ،لاب على الرحيل في طلب العلمـــط الطـنشأإلا ان اصحاب الحديث كانوا 

                                                 

ين عنتر نور الد: الرحلة في طلب الحديث، تحقيق) م1070/ ه  463ت (الخطيب البغدادي، احمد بن علي بن ثابت  )1(

 .112، ص 1ط) م1975دار الكتب العلمية، بيروت، (

 .122ية آسورة التوبة،  )2(

 .112ية آسورة التوبة،  )3(

 .9، ص1ج) ت.القاهرة، د (احياء علوم الدين ) م1111/ه 505ت (الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد  )4(

ت .د ،بيـروت الاسلامي، دار احياء التـراث العربي (ة ــالمقدمـ) م  1406/ هـ  808ت ( عبد الرحمن بن محمــد ) 5(
 .541، ص 4ط) 
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ولو كان حكم المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل ((: الخطيب البغدادي الى ذلك بقوله
بع<د الأقط<ار للق<اء العلم<اء والس<ماع م<نهم  كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الاسفار الى م<ا

)1() )فاقفي سائر الآ
.   

 )م 753/ ه 136ت (وتذكر المصادر ان الفقيه ابراهيم بن ه<ارون المص<مودي 

قام بقرطب<ة لطل<ب ، أ...((لته واقامته في قرطبة لطلب العلم اربعين سنة استمرت رح

)2())العلم اربعين سنة
 .  

ن اللغة العربية هي لغة العلوم ساعد ذلك على من يرحل ف<ي طل<ب العل<م أوبما 
ان يدرس اينما ذهب ف<ي انح<اء الع<الم الأس<لامي بص<رف النظ<ر ع<ن لغ<ة أه<ل ال<بلاد 

ن<ت اللغ<ة الس<ائدة ه<ي اللغ<ة العربي<ة ف<ي المس<اجد ودور العل<م التي يرحل اليها، فقد كا
سواءالوكان يتقنها الشيوخ والطلبة على 

)3(
أهل الثغور الأندلسية يتحدثون  بعض كان .

  .أحيانا بالاسبانية لكنهم يكتبون باللغة العربية في مؤلفاتهم
ال<ى  وكان الكثير من علم<اء الأن<دلس وش<يوخها ي<رون ف<ي الرحل<ة لطل<ب العل<م

المشرق الأسلامي من الضرورات الثقافية، واخذهم عن ش<يوخها تش<ريفاً وفخ<راً ب<ين 
علماء بلدهم

)4(
.   

الاقامة في وطنه والاكتفاء بتلق<ي  نوعلى العكس من ذلك كان عزوف العالم ع
العلم على شيوخ بلده فقط فيه إشارة الى قصوره عن ادراك ما ناله الاخرون وفاز به 

لون في طلب العلم بعد ان اتيحت لهم الفرصة في لق<اء اق<رانهم العلم<اء العلماء المرتح
والاخذ عنهم مشافهه أسلاميفي كل قطر 

)5(
، فإذا لم تكن لأحد العلم<اء رحل<ة وص<ف 
بالانقباض والاعتزال والادل<ة عل<ى ذل<ك كثي<رة وردت ف<ي كت<ب الت<راجم ومنه<ا عل<ى 

كان<<ت ل<<ه عناي<<ة ب<<العلم ((سرقس<<طي س<<بيل المث<<ال لا الحص<<ر، الفقي<<ه اس<<امة ب<<ن محمد ال

)6())وطل<<ب مش<<هور ل<<م تك<<ن ل<<ه رحل<<ة، ك<<ان فارض<<اً حس<<ن البص<<ر بالش<<روط
وعب<<د . 

                                                 
 .402، ص 1ط) ت .دار الكتب الحديثة، القاهرة، د( الكفاية في علم الرواية  )1(

تاريخ العلماء والرواة ) م1012/ه 403ت  (ابن الفرضي، ابو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الانصاري ) 2(
؛ الضبي، 26، ص 1ج) م1997دار الكتب العلمية، بيروت، ( ة عبد الرحمن السويفي روحي: بالأندلس، تحقيق
  .276، ص 1بقية الملتمس، ج

: رن الخامس الهجري، ترجمةقند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى العاحمد، منير الدين، تاريخ التعليم  )3(

 .67ص ) م  1981دار المريخ، الرياض، (سامي الصفار 

 .38، ص 5ط) م 1978دار الثقافة، بيروت، ( عباس، احسان، تاريخ الادب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  )4(

 .91البشري، الحياة العلمية في عصر الخلافة، ص  )5(

 .72ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )6(
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رأي مال<<ك ـ<<ـاً بـك<<ان حافظ<<اً للمس<<ائل عالم<<((ال<<رحمن ب<<ن اب<<راهيم الزي<<ادي الوش<<قي 

)1( ))واصحابه لم تكن له رحلة
لم تك<ن ل<ه ((امة الوشقي ـوالفقيه يحيى بن محمد بن اس. 

 ))كان عالماً متقناً بصيراً بعلم الفرض والعدد رحلة،
)2(

 .  

ك<ن ل<ه تومس<ائل ول<م  وىكان ص<احب فت<((لي ـن عبد الواحد الطليطـزقنون بو

 ))م 912/ه 300رحلة توفي قريباً م<ن 
)3(

والفقي<ه س<هل الطليطل<ي المع<روق بالفخ<ار . 
ظرائه ولم تك<ن ل<ه زين فروى عن نـــرواية عن ابن مـــتته الاكان حافظاً للمسائل ف((

)4())م 912 /ه 300رحلة توفي قريباً من 
بالرحل<ة ف<ي طل<ب العل<م ت العناي<ة كم<ا كان< .

لا س<<ارع الي<<ه إض<<رباً م<<ن ض<<روب التحقي<<ق العلم<<ي فل<<م يظه<<ر كت<<اب الام<<ام ف<<ي فن<<ه 
طلاب العلم ليقرأه عليه بغية الانتماء وتحقيق اسناده اليه ونسبته له

)5(
.   

الي<ه م<ن م<دن  لُ حَ<رْ يُ  ،...(( )م 964 / ه 353ت (لتطيل<ي وكان محمد ب<ن الش<بل ا

س<مع من<ه ي، ...((كما كان ابو يحيى زكريا ب<ن س<عيد ال<لاردي   )6())الثغر للسماع منه

 ))اليه من كور الثغر للسماع منه لُ حَ رْ اس كثيراً وكان يُ ــالن
)7(

.   
ندلسية، ه<و جل<ب برز نتائج الرحلات العلمية التي قام بها علماء الثغور الأأما أ

كت<<اب الع<<ين
*

حم<<د الفراهي<<ديأللخلي<<ل ب<<ن  
**

،
 

وذل<<ك بع<<د الرحل<<ة العلمي<<ة ال<<ى المش<<رق 

                                                 

 .214ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )1(

 .438ء الأندلس، ص ابن الفرضي، تاريخ علما) 2(

الدار المصرية (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ) م1095/ه 488ت (الحميدي، ابو عبد الله محمد بن فتوح  )3(

 .376، ص 1ج) م1966للتأليف والترجمة، القاهرة، 

 .161ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص  )4(

الهيئة المصرية (ي المغرب اصولها المشرقية وتأثيراتهـا الأندلسيــة عبد العزيز، محمد عادل، التربية الأسلامية ف )5(

 .30ص ) م  1987العامة للكتاب، القاهرة، 

 .67،ص 2ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج )6(

 .50الرشاطي الأندلسي، الأندلس في اقتباس الانوار، ص  )7(

بن اابن النديم، محمد : ينظر. ، واول حروفه العين وبه سميوهو كتاب في اللغة يتكون من ثمانية واربعين جزءاً  )*(

 .48ص ) م  1971طهران، ( تجدد  –رضا: الفهرست، تحقيق) م995/ه 385ت (اسحاق 
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ال<ذي  )م  914 / ه 302ت (ديب قاسم بن ثاب<ت السرقس<طي الأسلامي التي قام بها الأ
دخل للأندلس علماً كثيراً أ

)1(
ائل اخوان الصفا الت<ي ادخله<ا ال<ى الأن<دلس عم<ر ــ، ورس

بعد عودته من رحلته الى  )م1065/ ه 458ت (  لسرقسطيا حمدأمن بن بن عبد الرح

م ـث<.. .ى ح<ران م<ن ب<لاد الجزي<رةـى منها ال<ـرق وانهـرحل الى ديار المش(( المشرق
ره<<ا وجل<ب مع<ه الرس<<ائل ثغن مدين<ة سرقس<طة م<ن ـتوط<<ـــسأس وـدل<ـــرج<ع ال<ى الأن

))لأن<دلس قبل<هولم يعل<م اح<د ادخل<ه ا ،المعروفة برسائل اخوان الصفا
)2(

، له<ذا فان<ه لا 
دت<ه ال<رحلات العلمي<ة ف<ي اث<راء النهض<ة أالمميز حض<ارياً ال<ذي الاسهام يمكن اغفال 

العلمية
)3(

.   

  جـازات العلميـة الأ -4
ه<م العوام<ل الت<ي س<اعدت عل<ى تط<ور ونم<و الحي<اة أتعد الاجازات العلمية من 

  . لحياة العلمية في الأندلسالعلمية في البلدان الأسلامية، ومن اهم مظاهر ا

)4( ))اجاز له سوغ له((ومعنى الاجازة في اللغة أعطاء الاذن 
.   

ج<زت ل<ه رواي<ة ك<ذا، كم<ا أاما اصطلاحاً فهي اذن وتسويغ، وعل<ى ه<ذا فنق<ول 
تقول اذنت له وسوغت له 

)1(
.  

                                                                                                                            

ً في علم النحو وهو الذي استنبط علم  )**( ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كان اماما

لا عنه إيؤخذ  ، وقيل ان الخليل دعا بمكة ان يرزق علماً لم يسبقه احد اليه ولاالعروض واخرجه الى الوجود

رفة احدثت له علم العروض، عتلك الم ،فرجع من حجته ففتح عليه بعلم العروض، وله معرفة بالايقاع والنغم

ىسَ ويقال ان ابوه احمد اول من تَ  توفي سنة . وسلّمفي الاسلام احمد بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله  مَّ

وفيات الاعيان ) م1282/ ه 681ت (الدين احمد بن محمد  سابن خلكان، ابو العباس شم: ينظر). م72/ ه107(

؛ الزركلي، خير الديـن، 244، ص 2ج) ت.دار صادر، بيروت، د(احسان عباس : وإنباء ابناء الزمان، تحقيق

 .  314، ص 2 ، ج15ط) م2002دار العلم للملايين، بيروت، (الاعــلام 

 .81الأندلس في اقتباس الانوار، ص  الرشاطي الأندلسي، ؛528الحميدي، جذوة المقتبس، ص  )1(

مطبعة (اخبار العلماء بأخبار الحكماء )  م 1248/ه 646ت  (الحسن علي بن يوسف  والقفطي، جمال الدين اب )2(

 .162ص ) ت .السعادة، القاهرة، د

 .112، ص1، ج1ط)  المغرب الادنى(حياة العلمية في افريقية حوالة، يوسف بن احمد، ال )3(

دار الجيل للطباعة، بيروت،  (القاموس المحيط )  م 1414/ه 817ت  (الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب  )4(

 . 176، ص 1ج) ت .د
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يس<<أل طال<<ب العل<<م، الع<<الم ان يجي<<زه علم<<ه، فيجي<<زه إي<<اه، ((والاج<<ازة ه<<ي ان 

 ))ب مستجيز، والعالم مجيزوالطال
)2(

.   
يض<اً أما ان الاجازات العلمية معروفة ف<ي المش<رق فق<د انتقل<ت ال<ى الأن<دلس بو

م<راً ش<ائعاً أس<تاذ الاج<ازة لطلاب<ه نتقال الكثير من العلماء المشارقة واص<بح م<نح الأاب
ي و ف<أ) ال<ورق(بعد تتلمذهم على يديـه، وكانت تسجل في وثيق<ة م<ن ال<رق او الكاغ<د 

ستاذ نفسهالكتب التي درسها الطالب بخط الأ
)3(

.   

مام<<اً جامع<<اً إ(( )م 995/ ه  285ت (وك<<ان الع<<الم يوس<<ف ب<<ن يحي<<ى المغ<<امي 
لفنون العلوم عالماً بالذب عن مذاهب الحجازيين رح<ل ف<ي طل<ب الح<ديث وق<د جاءت<ه 

))كتب كثيرة نحو المائة كتاب من جماعة من أهل مصر يسأله الاجازة
)4(

 .  
 1001/ ه  392ت (لف العالم والفقيه الوليد بن بك<ر ب<ن مخل<د السرقس<طي أقد و

)كتاب الوجازة(كتاباً في تجويز الاجازة سماه ) م
)5(

والفقيه محمد بن ابي س<عيد الف<رج  ،

رح<<ل حاج<<اً ودخ<<ل الع<<راق فس<<مع م<<ن جماع<<ة واج<<ازوا ل<<ه، م<<نهم اب<<ن ((السرقس<<طي 

)6())خيرون والحميدي وابا زكريا التبريزي
.   

م<ن جماع<ة )  م 1012/ه 403ت (وسمع احم<د ب<ن س<عيد ب<ن ك<وثر الانص<اري 
من علماء بلده واجاز له جماعة من شيوخ قرطبة

)7(
.  

) م 1065 / ه 458ت (كم<<ا اج<<از المق<<ريء محمد ب<<ن عيس<<ى ب<<ن ف<<رج المغ<<امي 

الحافظ ابو علي الصدفي
)8(

.    
 )م 1066/ ه  459ت (دفي وك<<ان كبي<<ر طليطل<<ة وفقيهه<<ا اب<<و جعف<<ر احم<<د ب<<ن محمد الص<<

رحل الى المشرق روى عن ابي ذر الهروي واجاز له 
)9(

 .  

                                                                                                                            

 .21، ص 1ط) م1967مطبعة الارشاد، بغداد، (فياض، عبد الله، الاجازات العلمية عند المسلمين  )1(

 .447الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص  )2(

 .403دويدار، المجتمع الأندلسي، ص  )3(

 .362، ص 1الحميدي، جذوة المقتبس، ج )4(

دار (بشار عواد معروف : ؛ الخطيـب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، تحقيق654، ص 2، جالضبي، بغية الملتمس )5(

 .625، ص 15، ج 1ط) م  2001 الغرب الأسلامي،

 .154، ص 2المقري، نفح الطيب، ج )6(
الدار (الصلة في تاريخ علماء الأندلس ) م1180/ هـ  578ت (ابو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال،  )7(

 .36، ص 1ج) م1966المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 
 .145، ص 1الضبي، بغية الملتمس، ج )8(
ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) م1149/ه 544ت (ضي عياض، ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي القا )9(

 .819، ص 2ج) م1968بيروت، (احسان عباس  :لمعرفة اعلام مذهب مالك، تحقيق
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واجاز ابو عمر الطلمنكي وابو عمرو السفاقسي وابو الفتح السمرقندي عب<د الله 

ك<<ان وق<<ـوراً مهيب<<اً فاض<<لاً ن<<وظر ، ...(( )م 1101/ ه  495ت (ب<<ن محمد ب<<ن اس<<ماعيل 
عن<ده استقض<ـي ببل<ـده  كان افهم من يحض<ر :ةعليه في المسائل قال ابو علي بن سكر

))وكان محمود السيرة في قضائـه
)1(

.  
ت (كما اجاز ابو عبد الرحمن بن طاهـر عريب بن عب<د الرحم<ـن السرقس<طي 

)م1118/  ه 512
)2(

.   

  الادبية المجالـس  -5
 ُ عد المجالس العلمية واحدة من أبرز عوامل تطور وازدهار الحياة العلمي<ة ف<ي ت

د الأس<<<لامية اذ كان<<<ت تق<<<وم ب<<<دورها ف<<<ي التعل<<<يم والمناقش<<<ة والفت<<<وى والج<<<دل ال<<<بلا
ويدرس في هذه المجالس العلوم كافة، من فقه وتفسير ونحو وادب وغير  ،والمناضرة

  . ذلك
ومن امثلة  والجدل والخلافوفي الثغور الأندلسية كان للعلماء مجالس للتدريس والفتوى والمناظرة 

كان يعقد مجلساً للفت<وى ) م 964/ ه  335ت (عبد الله محمد بن دليق الوشقي  الفقيه ابذلك نجد العالم وا

))، جلس للناس يفتيهم ويحدثهم...((والوعظ 
)3(

.   
زاه<داً وق<وراً  )م 1011/ ه  402ت (وكان المحدث ابراهيم بن محمد ب<ن ش<نظير 

ً  ،...((: حتى قيل فيه ))منه ما رئي أزهد منه في الدنيا ولا أوقر مجلسا
 )4(

.      
يعق<<د ) م 1012/ ه  403ت (وك<<ان الفقي<<ه احم<<د ب<<ن س<<عيد ب<<ن ك<<وثر الطليطل<<ي 

ت<ي الي<ه م<ن قلع<ة آكن<ت ((م<اكن بعي<دة أمجلساً علمياً في داره يقصده طلاب العلم من 
ويني<ر .. .رباح وغيري من المشرق وكنا نيفاً على اربعين تلميذاً فكن<ا ن<دخل ف<ي داره

ط الص<وف مبطن<ان والحيط<ان ب<اللبود م<ن ك<ل ح<ول ووس<ائد في مجلس قد فرش ببس<
الصوف وفي وسط كانون في طوله قامة الانسان مملوءاً فحماً يأخذ دفئه ك<ل م<ن ف<ي 

يعاً وقدت الموائد بلحوم الخرفان بالزيت الع<ذب مالمجلس فاذا فرغ الحديث امسكهم ج

))...نشبعوايام ثرائد اللبن بالسمن او الزبد فناكل تلك الثرائد حتى 
 )5(

.    

                                                 
 .289،  ص 5ج ابن بشكوال، الصلة، )1(
ذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ال) م1303/ه 703ت  (المراكشي، محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري  )2(

 .143، ص 1ق 5ج) ت.دار الثقافة، بيروت، د(احسان عباس : تحقيق
 .56، ص 2ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج )3(
 .57، ص 28الذهبي، تاريخ الاسلام، ج  )4(
 .36ابن بشكوال، الصلة، ص  )5(
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يعقد مجلساً  )م1094/ه 487ت (بن العسال اكما كان عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي يعرف ب

 ً )1())...له مجلس حفيل يقرأ علي<ه في<ه التفس<ير(( علميا
، كم<ا وص<فت بع<ض المج<الس 

مث<ال ذل<ك مجل<س الع<الم والفقي<ه عب<د الله ب<ن محمد ب<ن عيس<ى، م<ن أه<ل مدين<ـة أبالهيبة 

))...كان من أهل العلم بالعربية بارعاً فيها مع وقار مجلس ونزاهه نفس((لفـرج ا
 )2(

.    
وك<<ان المح<<دث احم<<د ب<<ن يحي<<ى ب<<ن ح<<ارث الام<<وي م<<ن علم<<اء الثغ<<ر الاوس<<ط 

))كان له مجلس في الجامع يعظ الناس فيه((الأندلسي 
 )3(

.   
فيحض<رها كب<ار رج<ال الدول<ة  مراء والحكام في دورهم وقصورهموهناك مجالس علمية يعقدها الأ

الت<ي كان<ت تض<م ) م 1074/ ه  467ت (ونخبة من العلماء، مثل مجالس الامي<ر الم<أمون ب<ن ذي الن<ون 
الفلكي<<ة والطبي<<ة والهندس<<ية  :نخب<<ة م<<ن علم<<اء طليطل<<ة والأن<<دلس م<<ن مختل<<ف العل<<وم

والرياضيات
)4(

 )المكرم(، ومنها المجلس الكبير الذي يسمى 
)5(

.  
الفقي<<ه عب<<د  :س من<<اظرة ن<<ذكر م<<نهملكان<<ت له<<م مج<<ا ال<<ذينالثغ<<ور وم<<ن علم<<اء 

اخذ ببلده طليطلة عن عبد الله بن (() م 973/ ه  363ت (الرحمن بن عيسى الطليطلي 
، وك<<ان يرح<<ل الي<<ه ...ص<<بغ ون<<اظر عن<<دهم ف<<ي الفق<<هأس<<عيد  وبقرطب<<ة ع<<ن قاس<<م ب<<ن 

)6())للرواية والتفقه
 .  

كان يبدأ (() م 1026/ ه  417ت (مان الطليطلي والفقيه عبد الله بن احمد بن عث
ث<<م ي<<ورد الح<<ديث والح<<ديثين  النب<<يف<<ي المن<<اظرة ب<<ذكر الله ع<<ز وج<<ل والص<<لاة عل<<ى 

والثلاثة والموعظة ثم يبدأ بطرح المسائل من غير الكتاب الذي كانوا ين<اظرون علي<ه 

 ))فيه
)7(

.  

ل<<<س ين<<<اظر ، ل<<<ه مج...((وك<<<ان الفقي<<<ه جم<<<اهر ب<<<ن عب<<<د ال<<<رحمن الطليطل<<<ي 

)8())عليه
.   

                                                 
مستخرجة من معجم السفر للسلفي، اخبار وتراجم ) م1180/ ه  576ت (ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد  ي،سلفال )1(

 .285، ص 5؛ ابن بشكوال، الصلة، ج70ص ) ت .د ،بيروت ،دار الثقافـة(احسان عباس : تحقيق ،أندلسية
بغية الوعاة في ) م  1505/ هـ  911ت ( ؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 260، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )2(

 .  59، ص 2، ج2ط) م  1979دار الفكر، القاهرة، ( محمد ابي الفضل ابراهيم : للغويين والنحاة، تحقيقطبقات ا
 .41، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج )3(
جامعة  -ابن رشد-رسالة ماجستير، كلية التربية (الشباني، مصطفى كامل محمد، الحياة العلمية في طليطلة الأسلامية  )4(

 .65ص )  م2004بغداد، 
 .147ص  ،4ق 1، الذخيرة، جالشنتريني ابن بسام )5(
الديباج المذهب في معرفة ) م1396/ه 799ت (ابن فرحون المالكي، القاضي برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد  )6(

، ص 1ط) م1996دار الكتب العلمية، بيروت، (مأمون بن محيي الدين الجنان : اعيان علماء المذهب، تحقيق
243. 

 .424، ص 28؛ الذهبي، تاريخ الاسلام، ج 262، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )7(
 .132، ص 4ابن بشكوال، الصلة،  ج) 8(
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، وق<ورا ...(() م 1066/ ه  495ت (كما كان الفقيه عبد الله بن محمد السرقسطي 
ك<ان افه<م م<ن يحض<ر : مهيباً فاضلاً نوظر عليه في المسائل ق<ال اب<و عل<ي ب<ن س<كرة

)1())عنده
.  

�א�]����Zא���
��א�������� �
فك<<ري للم<<دن الت<<ي تع<<د الترجم<<ة اح<<د مظ<<اهر التط<<ور الحض<<اري والازده<<ار ال

ظهرت       فيها مراكز وم<دارس ترجم<ة وانتج<ت مؤلف<ات متنوع<ة ومتع<ددة العل<وم 
  .والفنون للباحثين

يتض<<ح مم<<ا س<<بق ذك<<ره م<<ن العل<<وم الأدبي<<ة والعلمي<<ة ف<<ي الثغ<<ور الاندلس<<ية انه<<ا 
  .كانت       من المراكز العلمية والثقافية في الاندلس

لثغ<ر الأندلس<ي الاوس<ط ف<ي طلائ<ع الم<دن الت<ي فقد كانت مدينة طليطلة قاع<دة ا
 478(س<نة  Al Fonso VIظهرت مراكز ترجمة بعد سقوطها بي<د الفونس<و الس<ادس 

واص<<بحت عل<<ى الح<<دود ب<<ين دول<<ة الع<<رب ف<<ي الان<<دلس وب<<ين الممال<<ك ) م 1085/ه
الاسبانية واوربا، الت<ي امت<ازت بكث<رة مكتباته<ا، وق<د انتق<ل اليه<ا الآف المجل<دات م<ن 

لمشرق الاسلامي ومدن الاندلس، فقد بقيت الثقافة العربية فيها حتى بعد سقوطها بي<د ا
وقام<<ت فيه<<ا حرك<<ة ترجم<<ة مؤلف<<ة م<<ن المت<<رجمين المس<<لمين والنص<<ارى  ،الاس<<بان

واليهود نقلوا فيها كتب العرب الى اللاتينية
)2(

.   
نق<ل  واشتهرت مدرسة المترجمين الطليطلين في طلائ<ع م<دن الان<دلس الت<ي ت<م

المؤلف<<ات العربي<<ة ف<<ي مختل<<ف العل<<وم والآداب والفن<<ون وتع<<رف ف<<ي ت<<اريخ الأدب ب<<ـ 
Colegiode traductores toledanos

)3(
رايمون<<<<<د  (، بأش<<<<<راف الاس<<<<<قف 

Raumond ( كبير الاساقفة في طليطلة الذي عه<د ال<ى يحي<ى الاش<بيلي وه<و يه<ودي
ع<<<ه كبي<<<ر الشمامس<<<ة اعتن<<<ق المس<<<يحية بترجم<<<ة العدي<<<د م<<<ن كت<<<ب الع<<<رب وكل<<<ف م

والمترجمين دومنغو غون<د يس<لفي ليتولي<ا نق<ل الكت<ب العربي<ة ف<ي الرياض<يات والفل<ك 
والتنج<<يم والفلس<<فة وع<<دد م<<ن رس<<ائل الخ<<وارزمي ورس<<الة العم<<ل بالاس<<طرلاب لاب<<ن 

                                                 
 .289، ص 5ابن بشكوال، الصلة،  ج) 1(

 .479طه، تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس، ص  )2(

ة المملك<ة ـــ<ـور في مطبوع<ات اكاديميبحث منش ،ة الموسيقى والغناء في حضارة الاندلســــالجراري، عباس، اهمي )3(

ص ) م1992اله<لال العربي<ة، الرب<اط، (المغربية تحت عنوان التراث الحضاري المشترك بين اسبانيا والمغ<رب 

150. 
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الص<<فار وكت<<اب عب<<د العزي<<ز القابس<<ي ف<<ي التنج<<يم وكت<<اب مقاص<<د الفلاس<<فة للغزال<<ي 
لابن سيناوكتاب السماء والعالم 

)1(
 .  

وفي أكثر مدن الثغور الاندلسية صارت العناية كبيرة بالترجم<ة للأط<لاع عل<ى 
ال<ذي ك<ان يعم<ل  Hugo of Santallaثقافة الجيران وكان المترجم هوغ<و القش<تالي 

في مملكة  اراغون ق<ام بأه<داء جمي<ع اعمال<ه وترجمات<ه ال<ى ميش<يل اس<قف طرس<ونة 
Tarazona ه<ـ  544(حت<ى س<نة ) م 1119/ه  513(ى ف<ي س<نة منذ استعادها النص<ار

سرقسطة قاع<دة الثغ<ر الاعل<ى ف<ي ي<د النص<ارى اس<تقر مدينة ، وبعد سقوط )م 1151/
اذ كان  ،كم من طرسونة 55على بعد  Ruda de Jalonبنو هود في روضة الجالون 

لسيف الدولة اخر حكام سرقسطة من اسرة بني هود علاق<ات ودي<ة م<ع مل<ك اراغ<ون 
Aragon  الفونس<<و الس<<ابعAlfonso VII  ال<<ذي ش<<هد الامي<<ر العرب<<ي حف<<ل تتويج<<ه

امبراطوراً على البلاد
)2(

.  
وان أكثر المخطوطات التي بقيت في مكتبة بن<و ه<ود اث<ر انتق<الهم ال<ى روض<ة 
الجالون ق<د اس<تفاد منه<ا الاس<بان وم<نهم هوغ<و ال<ذي اعتم<د عل<ى كثي<ر م<ن نص<وص 

اته وأف<اد منه<ا ابراه<ام ب<ن ع<زرا ال<دارس اليه<ودي المخطوطات السرقسطية في مؤلف
الذي كان يقطن مدين<ة تطيل<ة، فض<لاً ع<ن كت<ب الس<حر والتنج<يم والعل<وم العربي<ة ف<ي 

   .الثغر الاندلسي الاعلى
ومن الجدير بالذكر انه كان الحاكم لس<يف الدول<ة مكتب<ة زاخ<رة ع<امرة بوث<ائق 

بعض الكتب فعهد بترجمة م<ا انتق<اه  المخطوطة بمقدور الاسقف ميشيل ان ينتقي منها
الى هوغو

)3(
.    

وكانت الطريقة بالعمل في الترجم<ة ان يق<وم يه<ودي مس<تعرب بترجم<ة ال<نص 
العربي   شفوياً الى اللغة الاسبانية العامية ثم يتولى دومنغو غوند يسلفي الترجمة الى 

مة كتاب ال<نفس لاب<ن اللاتينية ويشاركه احياناً خوان بن داود اذ اشتركا سوية في ترج
سينا ومن اشهرهم في مدرسة طليطلة ابراهام بن عزرا 

)4(
 .  

                                                 

؛ زبي<<ب، نجي<<ب محم<<ود، الموس<<وعة 372؛ ارنول<<د، ت<<راث الاس<<لام، ص 536بالنثي<<ا، ت<<اريخ الفك<<ر الاندلس<<ي، ص  )1(

 .389، ص 2ج ) م1994دار الامير للثقافة والعلوم، بيروت، (الاندلس العامة لتاريخ المغرب و

، حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى ف<ي اس<بانيا، مقال<ة ف<ي كت<اب Chares Barnettبيرنيت، تشارلز  )2(

مرك<<ز دراس<<ات الوح<<دة العربي<<ة، بي<<روت، (س<<لمى الخض<<راء الجيوس<<ي : الحض<<ارة العربي<<ة الاس<<لامية، اش<<راف

 .1442، ص 2، ج 2ط ) م1999

 .1450بيرنيت، حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى، ص ) 3(
 .480طه، تاريخ العرب وحضارتهم بالاندلس، ص  )4(
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وق<<د اجت<<ذبت مدرس<<ة طليطل<<ة ط<<لاب العل<<م م<<ن جمي<<ع انح<<اء اورب<<ا وبض<<منها 
وانكليك<وس اذ ق<دم لي<درس  Robertانكلترا ونب<غ   م<ن تلام<ذتها الاوربي<ين روب<رت 

الفلك العربي والرياضيات   في اسبانيا
)1(

طلب منه بطرس الجلي<ل ان يت<رجم والذي  ،
القرآن الكريم ولأول مرة كونه المرجع الاول والاساس للمس<لمين ال<ى اللغ<ة اللاتيني<ة 

 ً واجزل له العطاء ولقيت ترجمته رواجاً     واسعا
)2(

 ه<رمن كما شاركه في الترجمة، 

Hermann الالماني
)3(

 . 

اشتهر بترجم<ة ج<داول  وجاء من اوربا الفيلسوف والرياضي ادلار الباثي الذي
في علم الفلك لمسلمة المجريطي، ونقل عدداً من الرس<ائل الرياض<ية والفلكي<ة فأص<بح 

في ذلك رائداً في موكب المستعربين الانكليز
)4(

.   
 Michaelوقص<<د مدرس<<ة طليطل<<ة ودرس به<<ا م<<ن بريطاني<<ا ميخائي<<ل س<<كوت

Scot  الذي ترجم كتب ابن رشد الى اللاتينية
)5(

كتباً اخرى ف<ي عل<م الفل<ك كما ترجم  
والحيوان

)6(
 .  

ويعد ماركوس شماس طليطلة من كبـــار المترجمين الذي ترجم بعض مؤلفات 
جالينوس الطبية المترجمة وترجم أيضاً الق<رآن الك<ريم وبع<ض كت<ب عل<م التوحي<د

)7(
 ،

بترجمة القرآن الكريم وعدد م<ن   Al Fonso X El Sobioوأمر الفونصو العاشر  
ع الديني<<ة الاساس<<يةالمراج<<

)8(
انتش<<رت حرك<<ة الترجم<<ة م<<ن العربي<<ة ال<<ى  وف<<ي عه<<ده، 

الاسبانية فترجم كتاب كليلة ودمنة وعشرات من كت<ب الفل<ك فك<ان له<ذا اث<ره ف<ي قي<ام 
 ً اللغة الاسبانية وتقدم الدراسات العلمية في اسبانيا وانتقالها الى اوربا ثانيا

)9(
.   

الترجم<ة ع<ن العربي<ة ه<و الايط<الي جي<رارد  ولعل اكثر علماء طليطلة اثراً في
ال<ذي نق<ل ال<ى اللاتيني<ة رواي<ة الفرغ<اني لكت<اب  Gerard of Cremonaالكرم<وني 

بطليم<<وس  المس<<مى ب<<ـالمجسطي وش<<رح الف<<ارابي عل<<ى ارس<<طو واص<<ول الهندس<<ة 

                                                 
 .55ارنولد، تراث الاسلام، ص  )1(
 .480طه، تاريخ العرب وحضارتهم بالاندلس، ص  )2(
 .34الحجي، حضارة الاسلام في الاندلس، ص  )3(
 .390؛ زبيب، الموسوعة العامة، ص 480طه، تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس، ص  )4(
 .539بالنثيا، تاريخ الفكر الاندلسي، ص  )5(
 .34الحجي، تاريخ الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس، ص  )6(
 .480طه، تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس، ص ) 7(
ة المملك<<<ة ــ<<<ـنص<<<و العاش<<<ر ودوره ف<<<ي نش<<<ر الثقاف<<<ة العربي<<<ة الاس<<<لامية، مجل<<<ة اكاديميالناص<<<ري، محمد المك<<<ي، الفو )8(

 .21ص  التاسع،العدد  ،المغربية
 .481طه، تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس، ص  )9(

٨١



 

لأقليدس ورسائل متفرقة لأرسطو وجالينوس وابق<راط وع<ددها واح<د وس<بعون مؤلف<اً 
 ً عربيا

)1(
.   

م<<ن اه<<م مراك<<ز الترجم<<ة ف<<ي الثغ<<ر  Tarragonaكم<<ا وتع<<د مدين<<ة طركون<<ة 
 الاندلسي  الاعلى

)2(
 .  

وتتلمذ على قسطنطين رهبان كثيرون في مونت كاسينو منهم يوحنا افلاشيوس  
السرقسطي الذي اعانة على ترجمة المصنفات العربية الى اللاتينية

)3(
.   

انتعاش الحياة العلمية ف<ي اورب<ا فتع<اليم لذلك كان لمدرسة طليطلة أثر كبير في 
ارسطو وشروح ابن رشد انبعثت من طليطلة العربية

)4(
 .  
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